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تدور الرواية حول أربع شخصيّات من أجيال متباينة تستعيد مسارها، على خلفيّة أكثر من خمسين سنة مرّت على استقلال المغرب، وتعد نتيجة تجربة عاشها الشابّ “الراجي”، الذي كلّفه أحدُ المؤرّخين بتجميع آراء الناس في مستقبل المغرب، فانجذب إلى كتابة روايةٍ تستوحي مسار ثلاث شخصيّات، هم توفيق الصادقي (وُلد سنة 1931)، والمحامي فالح الحمزاوي والدكتورة النفسيّة نبيهة سمعان (ولدا سنة 1956). وما بين فترة الحماية الفرنسيّة ونصف قرن من الاستقلال، تبدّلت القيم، وامتزجتْ أسئلةُ الهويّة بالتطلّع إلى مجتمع العدالة والتحرّر، فيما احتدم الصراعُ بين سلطة “المخزن” الماضية وتيّار الحداثة المعوَّقة. وبين التاريخ والتخيل، تبتدع الذاكرةُ شرفةً للتأمّل ومزجِ الكلام الحواريّ المبلوِر لوعي جديد، وعيٍ ينبت بعيدًا من الضوضاء، يسعفه السكاتُ على التقاطِ ما وراء البلاغة الجاهزة ويقوده إلى استشراف ربيعٍ في المخاض.

من

السكات تعرض فترة ما قبل وبعد استقلال المغرب, من خلال مساعد مؤرخ يقوم بالبحث وجمع الآراء لإنجاز كتاب عن تاريخ

المغرب, يقوده هذا البحث لكتابة الرواية ويحكي فيها عن حياته وحياة ثلاث شخصيات أخرى من أعمار وتوجهات مختلفة

أثر التغيرات السياسية على حياة الناس, فترة الاحتلال والمقاومة ثم الاستقلال, وبعده الصراع بين النظام الملكي وأتباعه

وبين المعارضة وحركات المقاومة الوطنية . الكاتب عرض كثير من القضايا التي لا تخص المغرب وحده بل البلاد العربية

بصفة عامة, الاختلاف بين الشرق والغرب, الهوية الثقافية, التقاليد الموروثة الخاطئة, البطالة, الاستبداد السياسي, شعور




 المرارة والحزن من عدم القدرة على تغيير أحوال البلاد للأفضل والقبول بالواقع بكل مساوئه الرواية فكرتها جيدة, والسرد

سلس وبعيد فعلاً عن الضوضاء . ولاشك أن محمد برادة فى رواية بعيدا عن الضوضاء قريبا من السكات لم يقدم نماذج

 للشرائح الاجتماعية المختلفة في المغرب، ولكنه صب اهتمامه على شريحة تمثل “النخبة” بعدد من تنوعاتها؛ ليس فقط 

في شخصياتها الرئيسة “توفيق” و”فالح” و”نبيهة”، بل الشخصيات الثانوية التي جاورتهم أخو توفيق “علي”، ذلك 

المعارض اليساري الذي هرب إلى “فرنسا” حينما فقد الأمل من المعارضة في بلاده، ولازال باقيًا على العهد، وتلك 

المواجهة الطويلة التي تدور بينهما في “فرنسا” بين وجهتي النظر الثورية والمحافظة والتي تكاد تنطبق على منطق

 الإصلاح والثورة في كل زمان ومكان، كذلك نجد صديق فالح “حفيظ” مثلًا وجهًا آخر مختلفًا.
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